
 ماذا بعد الميلاد؟
 

عيّدنا بعضنا بعضاً، أكلنا و  ،اجتمعنا كعائلة. لقد مرّت الإحتفالات بالميلاد و الفرح و التعب و التمجيد
.شربنا و تبادلنا الھدايا  

 
المجد Ϳ في : و قائلين المولود الجديدجمھور من الجند السماوي مسبِّحين " ... رأينا الملائكة و سمعنا 

رةالأعالي و عل ).14 -13: 2لوقا " ( ى الأرض السلام و في الناس المسَّ  
 

انتعشت قلوبنا بسماع موسيقى الملائكة ، و لكن الملائكة و الموسيقى بعد أن مكثوا معنا على الأرض 
).15: 2لوقا ..." (و لما مضت عنھم الملائكة إلى السماء. " وا فارتفعوا عنالزمن عادمدّة من ا  

 
ا و وترلقد اش. ھميضعط مجدداً على أعصابعاد ل و واقع الحياة اليومية ضھمأررجع المعيّدون إلى 

. ھمو الشعور بالإحباط الذي يأتي عادةً بعد الأعياد، يُضعف إرادت. ا بدون حساب و لا تفكيروصرف  
 اوانتظر. دييعتبعد ساعة أو ساعتين من ال كلھا تسقط لا تلبث أن التيقبل العيد  ھمقصور تصورات اوبن 

إلى  واعوديلقد مرّ الوقت كالبرق ل. ھميرة من حياتقصلكنه لمدة  كل ذلك كان حسناً،. ا بالكثيروو تأمل
....الحروب نفس المصاعب و الأمراض، الفقر و القساوة و الإبتزاز و واواجھيو ھم واقع  

 
برھة فحسب لتعود و إذا رفع روحنا و لو. اً عابرالميلاد ، عندھا يكون حدثاً  كل ما يقدمهفإذا كان ھذا 

 ً الميلاد ليس كذلك، و قصد الله لم في الواقع . مسرّةلاسلاماً و  لاو  تھبط في اليأس، فالميلاد ليس فرحا
ً  يكن كذلك .أيضا  

 
.نرى كيف غيَّر الميلاد حياتھم باختصار عن الرعاة، مريم، و المجوس، و سأتكلم  

 الرعاة:
جع الرعاة و ھم يمجّدون الله و يسبّحونه على كل ما سمعوه و ثم ر) " 20: 2(يقول لنا الإنجيلي لوقا في 

رأوا الطفل الإلھي . كان صوت الملائكة يرّن في آذانھموالرعاة إلى بيت لحم  توجه" . رأوه كما قيل لھم
 إلى قراھم، أن يرجعوا  "الذي بعد " م ليوا ثم كان من الضروري في. في المذود و تعجّبوا من المشھد

يقول . إلى نفس الحقول، نفس القطيع، و لكن بمفھوم جديد. و المواشي و الإھتمام بھا إلى الحقول
 ،"ة يسير معھم لبقية أيام حياتھمليللكانوا يُرنمّون و ھم راجعون، و كأن مجد تلك ا: "لوقا الإنجيلي

.من الإحباطو للتخلص " اليوم الذي بعد " لتخفيف من تعب ل  
 

كانت . تغيّر كل شيء. لتقطوا نظرة من النعيما ،متجسّداً  رأوا الله. لعيدمور عجيبة ليلة األقد حصلت 
نعم لقد . نور براقة و جديدة  خيوط تھمحياإلى دخلت . أصبح العتيق جديداً . السماء تلمع بنور جديد

 Ϳ ًو عادوا إلى نفس الحقول و الھضاب، لكنھا و بنفس الوقت كانت جديدة، حياة جديدة مليئة تمجيدا
". الله معنا  –عمانوئيل " إن الشخص الذي جعل التجديد ممكناً ھو . يئة بالفرح، بالخبر السار بابن اللهمل

".العالم تـدُفئتھب الرياح، تتساقط الثلوج، لكن محبة الله الصادرة من مذوده : "قال أحد الشبيبة   
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 أم الله:
قيل من أجمل ما ھو د تعبيراً يعطينا كتاب العھد الجديُ . م اللهأدعونا ننظر إلى كيفية تأثير الميلاد على 

". لكن مريم حفِظت كل شيء في صدرھا ".  و كل الذين سمعوا تعجّبوا من قول الرعاة لھم" عنه، 
أبقت . تساءلت في قلبھا عن كل ما نظرته و سمعته. حفِظت الميلاد في قلبھا و لم تسمح بإخراجه منه

في " ن إحباط ما بالنسبة لھذه الأم العذراء، فسوف لن يكون ھناك مأ. ملالرؤية حيّة  بالصلاة و التأ
".اليوم الذي يتبع   

 المجوس:
أن يعودوا  منھم بطلبه ھيرودس لقتل الصبي، عندما عرفوا بمؤامرة. أخيراً سألقي نظرة على المجوس

 كما كتب، "ذھبوا بطريق آخر " ورشليم، لكنھم أى لم يرجعوا إل إليه ليعلموه أين ھو، ليأتي و يسجد له،
ً لا شك بأنه عنى أنھم أخذوا طريقھذا؟ ماذا عنى الإنجيلي بقوله . الإنجيلي متى التي خر غير الطريق آ ا

لكن ألا يمكن أن تعني ھذه العبارة أكثر من ذلك؟ أفلا . بعدوا قتلة ھيرودس عن الصبيحتى يُ اتبعوھا 
إلى بيوتھم عن طريق آخر بالمعنى الروحي؟ ما رأوه في المذود غيّر  ن تعني بأنھم رجعواأيمكن 
، هھداف، أهمبادؤ :يعود و يبقى كما كان نأو لو لمرة واحدة،  ،لا يمكن لمن يجتمع بالمسيح بإيمان. حياتھم
 أخرىجد طريقة حياة يأن  هعلي. لم تعد طريقة الحياة السابقة مقبولة و مُرضية. لم تبق نفسھا هتصرفات

.روحيةال في أورشليم  
 

 ،مثلھم تبعناه إلى بيت لحم ،رأينا النجم و كمثل المجوس،. رأس السنة صلبعد بضعة أيام من الميلاد، يَ 
و الآن، دعونا نسير بطريق . بالمناولة -لطفل، قدّمنا له ھدايانا، و قبلناه في مذود روحنامثلھم سجدنا ل

. الأحزان القديمة الماضية، الخطايا القديمة، مماحكاتالأخرى، طريق الله، تاركين وراءنا الخوف، 
عمق للآخر، لمساعدته، لتحقيق أالمستقبل مع المسيح، بتواضع، بلطف، بمحبة، بشعور  دعونا نسير نحو

الله " –المولود عمانوئيل  معنا حاجاته، و بنفس الوقت بشعور أعمق لحضور المسيح مخلصنا، وطأة
." معنا  

 
ليس المسيح  مكان سكن. لنحفظھا في العليّة، علينا أن لا نُنزِل معھا المسيح الميلادزينة و إذ نُنزِل 

.حضوره معنا ھو جوھر و ھدف الميلاد. انه غرفة الجلوس، غرفة النوم، قلوبنا و لكل أيام السنةلعليّة، ا  
:كتب أحدھم  
يوم الميلاد؟للماذا نعيِّد   

ولادة طفل في أرضٍ بعيدة؟ل  
ياھب الصحراء؟معان نجم في غلل  

 نعم ھذه الأمور ھي قسم من الميلاد،
 الملائكة و المجوس و النجم اللامع،

 لكن جوھر و قلب الميلاد ھو
 حضور المسيح ليسكن في حياتك و حياتي

.إحباط في اليوم التالي للميلاد" إذا سكن المسيح في قلبك و قلبي، سوف لن يكون ھناك من   
" .حاراً بمحبته، بغفرانه، و بنعمته" ه حضوره سيجعل من اليوم الذي يلي  
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و كالرعاة سنعود إلى روتينية حياتنا و واجباتنا مرنّمين بإيمان : وصلت زيارتنا لبيت لحم لخاتمتھالقد 
Ϳو كأم . و كالمجوس سنرجع بطريق أخرى، طريق المسيح، طريق السلام، المحبة و الفرح .متجدّد با

ً لتعطيھا  لى معنى ولادة المسيحالله، سنُحافظ في قلوبنا ع و لكل  ، فرحاً جديداً للسنة المقبلةةجديد أھدافا
. حياتنا  

 
:أرسل أحدھم يوماً بطاقة معايدة بمناسبة الميلاد لصديق جاء فيھا  

ترنيمة الملائكة توقفت عندما   
 عندما اختفى النجم في السماء

لأمراء إلى منازلھمعندما وصل الملوك و ا  
لرعاة إلى قطعانھمعندما عاد ا  

فينا آنذاك يبدأ عمل المسيح  
 لنجد الضائع

 لنشفي مكسور القلب
ر المسجونزولن  

 لنبني الوطن
 لنحل السلام بين الأخوة
 لنخلق موسيقى للقلوب

.لطفل مولودل! ھللويا   
 

آميـــــن                                                                         
 

المتروبوليت بولس صليبا                                                              
 
 
 
 
 


